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 مقاربة أسلوبية نفسية : "ى هواجس الضفة الأخر " المكان والذاكرة في رواية 

 * إبراهيم محمد الزوامو *ميلود مصطفى عاشور
 .03.092026: تاريخ النشر ،م2026. 10.80ل: تاريخ القبو ، 82.7.02026: تاريخ الاستلام 

 :  الملخص 

الدراسة إلى الكشف عن تجليات المكان والذاكرة في رواية هواجس الضفة   تسعى هذه 
الأخرى لعبد السلام سنان، في ضوء الأسلوبية النفسية، بوصفها منهجًا يربط بين البنية  
أن   مؤداها  فرضية  من  الدراسة  وتنطلق  فيه.  الكامنة  النفسية  والأبعاد  للنص  اللغوية 
المكان في الرواية لا يؤدي وظيفة جغرافية أو وصفية، وإنما يتحول إلى فضاء نفسي  

أن الذاكرة تسهم في بناء هذا الفضاء  كما يه الهواجس وصراع الذات مع الواقع، تتجسد ف
الفردية والوجدانية التجارب  الرواية  من خلال استعادة  في عالم  . واعتمدت  للشخصيات 

الأسلوبية   مقولات  إلى  مستندة  النص،  قراءة  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة 
و  النفسية.  دلالاتها  عن  والكشف  والزمنية  المكانية  البنية  تحليل  في  خلصت  النفسية 

  عالم   أن ثنائية )الزقاق/الضفة الأخرى( تشكل المرتكز المكاني الرئيس في   إلى   الدراسة
تتفاعل والذاكرة  الأمكنة  وأن  الكاتب    الرواية،  وظف  كما  بينها،  المكان  فيما  عناصر 

و لوالذاكرة   الذات"  "ترميم  لـ  آلية  إلى  الكتابة  فعل  الشحنات  تحويل  الوجدانية  تفريغ 
وعمق   اللفظ  جزالة  بين  تمزج  أسلوبية  خصوصية  الرواية  منح  مما  المأزومة، 

 . الرؤية النفسية
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Abstract: 

This study investigates the manifestations of place and memory in 

Hawājis al-Ḍiffah al-Ukhrā (Obsessions of the Other Shore), a novel by 

Abd al-Salam Sinan, through the lens of psychological stylistics, an 

approach that examines the relationship between the linguistic structure 

of a text and its underlying psychological dimensions. The study is 

based on the assumption that place in the novel does not merely serve a 

geographical or descriptive function; rather, it is transformed into a 

psychological space in which inner obsessions and the self's conflict 

with reality are embodied. Memory likewise contributes to the 

construction of this space through the recollection of the characters' 

personal and emotional experiences within the fictional world. 

Adopting a descriptive-analytical approach, the study draws on the 

principles of psychological stylistics to analyze the spatial and temporal 

structures of the novel and to explore their psychological significance. 

The findings reveal that the binary opposition of the alley/the other 

shore constitutes the central spatial framework of the narrative. They 

further demonstrate that place and memory interact dynamically, while 

the novelist employs both as literary devices that transform the act of 

writing into a mechanism of "self-restoration" and the release of 

emotionally charged experiences. This endows the novel with a 

distinctive stylistic quality that combines linguistic eloquence with 

profound psychological insight. 

Keywords: Abd al-Salam Sinan, Psychological Stylistics, Place, 

Memory 
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 مقدمة

الأخرى"  تعتبر الضفة  "هواجس  عمر   رواية  السلام  عبد  الليبي  للروائي 
سردياً،   عملًا  السنان  أسلوب  الكاتب  فيها  عالية  اللغة  انتهج  .  الانزياح   شعريّة 
ــ   سنان  الكتّاب إلى    استناداً وينتمي  من  جيل  إلى  ــ  والإبداعية  المهنية  سيرته 

بين   تنوعت مشاربه  إذ  الأدب؛  بوتقة  في  العلمية  الذين صهروا خبراتهم  الليبيين 
و  م،  التربوي التفتيش  ثم  التربية،  التعليم  لغوياً دققثم  مك  اً  وز الدى  العدل،   ارةتب 

نوع في التكوين العلمي والثقافي  هذا الت مفردات قرآنية؛  معجم    تأليفوصولًا إلى  
إ  للكاتب  من  نص  ا نتمكنه  لغوية  روائيّ    ج  بـمتانة  للقض  يتسم  تأملي  ايا  وعمق 
معارج  مجموعته القصصية "  مثله في روايته هذه وكذلك في  نلمسوهذا  ،  والأفكار

  "إرث الرماد"رواية م( 2023) سنة البوح" وروايته المتوجة بجائزة لوتس 
، لا يزال منجز سنان يفتقر إلى قراءات نقدية  ا التميز الإبداعيورغم هذ 

الدراسة    معمقة هذه  تحاول  ما  وهو  الجمالي،  عمقه  بابه  تواكب   هذه عبر  فتح 
الأ إلى  سلوبيةالمقاربة  تسعى  حيث  الرواية، ،  في  والذاكرة  المكان  تجليات  تتبع 

 .والكشف عن وظائفهما النفسية والدلالية في ضوء الأسلوبية النفسية
 

 مشكلة الدراسة 

تنبع مشكلة الدراسة من محاولة الكشف عن الكيفية التي يوظف بها عبـد 
خــارجي جغرافــي حــول مــن فضــاء لتت نــةمكلســردية فــي بنــاء الأالسـلام ســنان اللغــة ا
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لكشــف عــن الــدور الــذي تؤديــه البنيــة ذلــك لو  كريات.إلــى فضــاء نفســي مشــبع بالــذ 
اللغويــة فــي استحضــار الأمكنــة واســتعادة التجربــة الوجدانيــة، بمــا يعكــس الهــواجس 
ــة هـــواجس  ــاده الرمزيـــة والدلاليـــة فـــي روايـ ــنح المكـــان أبعـ ــيات ويمـ النفســـية للشخصـ

 .الضفة الأخرى 

 :تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية أسئلة الدراسة 

 كيف يتشكل الفضاء المكاني في الرواية نفسياً وأسلوبياً؟ .1

 ما الدلالات السيكولوجية لثنائية )الزقاق/الضفة الأخرى(؟  .2

 كيف تسهم الذاكرة الاسترجاعية في بناء وهيكلة هذا الفضاء؟ .3

 :تهدف الدراسة إلىةأهداف الدراس

 الكشف عن الوظائف النفسية والدلالية للمكان. .1

 .بيان أثر الذاكرة في تشكيل العالم الروائي .2

 .حليل العلاقة الجدلية بين المكان والذاكرةت .3

 منهج الدراسة 

تعتمــد الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، مســتفيدة مــن آليــات الأســلوبية 
النفسية في تحليل البنية المكانية والزمانية، والكشف عن علاقتها بالتجربة النفسية 
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التي يجسدها النص الروائي، من خلال ربط الظواهر الأسلوبية بدلالاتها النفسـية، 
 .واستنطاق ما تنطوي عليه الأمكنة والذاكرة من وظائف رمزية وشعورية

 الدراسات السابقة

لدراسات العلمية المحكمة نلحظ ندرة الأطروحات والرسائل الأكاديمية والأبحاث وا
والمقالات  النقدي  التلقي  رصد  يستدعى  ما  سنان،  السلام  عبد  منجز  حول 
قراءات  الإلكترونية، ومع هذا لا نقف سوى على ثلاث  المدونات  الصحفية في 
 نقدية حول رواية هواجس الضفة الأخرى نشرت على موقع بلد الطيوب هي: 

)الأولى سليمان  مهند  قراءة  والرواية 2021؛  الشعر  بين   " بعنوان  م(: 
مسافة لهواجس سنان" ورصد فيها التداخل الأجناسي بين الشعر والسرد،  
هذه   مع  يتقاطع  مقال  وهو  "شاهين".  لشخصية  النفسية  الأبعاد  وتتبع 

 الدراسة في ملامسة أبعاد المكان وسيكولوجيا الشخصيات.

)  الثانيةأما   عون  أبو  ناصر  قراءة  بعنوا2026فهي  وهي  "عبد  م(  ن 
على   فيها  وركز  الغموض"  ة  لُجَّ في  الومضة  عرية  ش  سنان..  السلام 
كقناة  الداخلي(  والمونولوج  السينمائي،  )المونتاج  كـ  الأسلوب  جماليات 
لتجاوز  موضوعياً  معادلًا  المرأة  توظيف  مع  اللاوعي،  شحنات  لتفريغ 
وتجليات  النفسي  بالتحليل  المونولوج  ربط  في  وتفيدنا  الإنساني.  الألم 

 الذاكرة.
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)والثالثة عاشور  ميلود  قراءة  هواجس  :م(2026؛  "من  بـ  الموسومة 
والأبعاد   المكاني  )اللاشعور  لـ  مقاربة  وقدمت  البوح"؛  يقين  إلى  الضفة 

 . النفسية( في نص الكاتب 

صارم.  منهجي  تحليل  وفق  ليست  أنها  إلا  القراءات،  لهذه  النقدية  القيمة  ورغم 
الية لسد هذه الفجوة بتقديم مقاربة أسلوبية نفسية تفكك ومن هنا تسعى الدراسة الح

بنيتي )المكان والذاكرة( وعلاقتهما الجدلية بالتشكيل اللغوي والدلالة السيكولوجية  
 في رواية "هواجس الضفة الأخرى".

 تمهيد 
تقوم الأسلوبية النفسية على منطق التفاعل بين الدرس الأسلوبي والتحليل 
النفســـي؛ حيـــث تســـعى إلـــى تجـــاوز الوصـــف اللغـــوي المحـــ  للـــنص الأدبـــي إلـــى 
الكشــف عــن الأبعــاد النفســية الكامنــة فــي البنيــة الأســلوبية والخطــاب الســردي. وقــد 
ــية منـــذ أعمـــال  ــه الدراســـات النفسـ ــالتطور الـــذي عرفتـ ــذا الاتجـــاه بـ ارتـــبط تشـــكل هـ
ســــيغموند فرويـــــد، ولا ســــيما بعـــــد صـــــدور كتابــــه الشـــــهير "تفســــير الأحـــــلام" ســـــنة 

ا 1900 ــً ا أو زخرفـ ــً ــاءً لغويـ ــفه بنـ ــه بوصـ ــم يعـــد الـــنص الأدبـــي يُنظـــر إليـ م، حيـــث لـ
بلاغيًا فحسب، بل غدا مجالًا للكشف عن الرغبات والصراعات اللاواعية والرموز 
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النفســية الكامنــة خلــف الخطــاب؛ إذ ارتــبط الأدب، فــي التصــور الفرويــدي، ب ليــات 
 .(1) الحلم والتسامي والتعبير الرمزي عن المكبوتات 

ويشـير محمــد قـراى إلــى أن فرويــد وظـّف "الطاقــة اللاشـعورية" فــي تفســير 
. وهـذا التصـور نجـده (2)النصوص الأدبية وربطهـا بالبنيـة النفسـية العميقـة للمبـدع 

عنـد عـز الـدين إسـماعيل حيـث يــرى أن الـدوافع النفسـية لببـداع الأدبـي لا تختلــف 
قــول: "فالعمــل الفنــي إذن تــدفع فــي جوهرهــا عــن المنطلقــات النفســية للحلــم؛ حيــث ي

إليه أسباب هي التي تدفع إلى الحلم، ويحقق من الرغبات المكبونـة فـي اللاشـعور 
ما يحققه الحلم، وهو كذلك يتخذ من الرموز والصور ما ينفس عن هـذه الرغبـات، 
ويخلق بـين هـذه الرمـوز أو الصـور علاقـات بعيـدة وغريبـة فـي الوقـت نفسـه. ومـن 

 .(3)هنا تأتي المتعة التي يجدها الفنان في إخراجه عمله الفني إلى الوجود"
إن غايــة القــراءة النفســية للــنص الأدبــي تتمثــل فــي الكشــف عــن المعـــاني 
ــية مـــن دوافـــع  ــا تحجبـــه البنيـــة النصـ المضـــمرة المترســـبة فـــي أعماقـــه، واســـتجلاء مـ
ورغبات مكبوتة، عبـر إرجاعهـا إلـى مرجتيـات اللاشـعور وقضـايا الكبـت والصـراع 

 النفسي. 

 

. ينظر: خياط، خالد. الدراسة التحليلية النفسية للقصيدة الشعرية. مجلة العلوم الإنسانية، جامعة  1
 41، ص 2012، يونيو 1 ددعال، 23منتوري، الجزائر، المجلد 

. ينظر: التحليل النفسي وتفسير الفن والأدب، مجلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية، المجلد   2
 108، ص 2020،  18، العدد 5
 40(. مكتبة غريب ص: 4(. التفسير النفسي للأدب )ط. 1984. إسماعيل، عز الدين. ) 3
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ويؤكــد الــدكتور عــز الــدين إســماعيل فــي كتابــه "التفســير النفســي لــلأدب" 
علــى هــذه الغايــة الجوهريــة للمــنهج النفســي، حيــث يــرى أن الفائــدة الحقيقيــة للناقــد 
تكمــن فــي اســتخدام نتــائج التحليــل النفســي مــن أجــل "إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى 
العمل الفني واستكشاف أبعاد التجربـة أو التجـارب التـي يقـدمها، وتفسـير الـدلالات 

 (1)"المختلفة التي تكمن وراء الأعمال الفنية
وقـد ظهـر أثــر هـذا التصــور فـي الدراســات الأسـلوبية الحديثــة، خاصـة مــع 
اللغوي والأسلوبي السويسري شـارل بـالي، أحـد أبـرز مؤسسـي الأسـلوبية التعبيريـة، 

ا الذي ربط اللغة بالقيم الانفعالية والتعبيرية   للمتكلم وجعل الوظيفة التعبيريـة منطلقـً
لفهم الظواهر الأسلوبية. ثم جاء الناقـد والأسـلوبي النمسـاوي ليـو سـبيتزر ليؤكـد أن 
التفاصيل اللغوية والأسلوبية يمكن أن تكشف عن الرؤية الداخلية للنص والمبـدع، 
وأن الانطــلاق مــن الجزئيــات الأســلوبية قــد يقــود إلــى فهــم البنيــة النفســية والفكريــة 

 .(2) العميقة للعمل الأدبي
غير أن التحولات اللسانية والبنيويـة فـي منتصـف القـرن العشـرين أعـادت  

ا ينبغــي دراســته داخــل  ا لغويــً النظــر فــي هــذا التصــور؛ حيــث عــدّت الأســلوب نظامــً
الــنص ذاتــه بعيــدًا عــن المعطيــات النفســية والســيرية. ومــع ذلــك، ظــل أثــر التصــور 

اضـرًا فـي كثيـر مـن الدراسـات التأويليـة والثقافيـة الحديثـة، التـي النفسي للأسلوب ح

 

   17. ص: نفسه.  1
 101. ينظر: فضل علم الأسلوب. ص:  2
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واصلت النظر إلـى الأسـلوب بوصـفه فضـاءً تتـداخل فيـه التجربـة الشـعورية بالبنيـة 
 .اللغوية والرؤية الفكرية

ولم يكن هـذا التصـور بعيـدًا عـن التـراث النقـدي العربـي؛ إذ تنبـه عـدد مـن 
النقــاد القــدامى إلــى الصــلة بــين الحالــة النفســية وجــودة الإبــداع، فربطــوا بــين الطبــع 

ــؤثر ــول المــ ــاج القــ ــى إنتــ ــدرة علــ ــين القــ ــة وبــ ــؤ القريحــ ــال وتهيــ ــر أن (1) والانفعــ . غيــ
الأسـلوبية النفسـية، فـي صــورتها الحديثـة، أفـادت مـن منــاهج التحليـل النفسـي ومــن 
ا، فغــــدت تهــــتم بدراســــة التكــــرار والانزيــــاح والإ يقــــاع أدوات الأســــلوبية اللســــانية معــــً

ــعورية  ــة الشـ ــى البنيـ ــة علـ ــرات دالـ ــفها مؤشـ ــرد بوصـ ــاط السـ ــة وأنمـ ــول المعجميـ والحقـ
 .واللاشعورية الكامنة خلف النص 

ويقترب أحمد الشائب من التصور التعبيري للأسلوب حـين يـرى أن البنيـة 
اللفظية الظاهرة للنص ليست سوى انعكاس لبناء معنوي ونفسي سابق يتشـكل فـي 
ا منسـقة، وهـو  ذهن المبدع؛ إذ يؤكد أن "الأسلوب معان مرتبة قبل أن يكون ألفاظـً

ويكشـــف هـــذا  (2)يتكـــون فـــي العقـــل قبـــل أن ينطـــق بـــه اللســـان أو يجـــري بـــه القلـــم"
التصــور عــن وعــي مبكــر بالعلاقــة بــين التشــكيل اللغــوي والتجربــة الشــعورية، وهــي 

سـلوبية ذات العلاقة التي ستصبح لاحقًا من المرتكزات الأساسية في المقاربـات الأ
 .الاتجاه النفسي

 

هرة، مصر: الدار  . القا1( الأسلوبية والبيان العربي، ط1992. ينظر: خفاجي، محمد، وآخرون ) 1
 6المصرية اللبنانية. ص: 

 40. مكتبة النهضة. ص: 8(. الأسلوب. ط 1991. الشائب، أحمد. ) 2
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ــفة  ــواجس الضـ ــة "هـ ــة حـــول روايـ ــذه الدراسـ ــق، تـــنه  هـ ــذا المنطلـ ومـــن هـ
الأخــرى" عبــر المــنهج الأســلوبي النفســي؛ باعتبــاره منهجــاً يتــيح قــراءة الانزياحــات 
ــفها مؤشــــرات دالــــة علــــى  ــدة والتــــوترات التعبيريــــة بوصــ الأســــلوبية والتراكيــــب الممتــ
الصراع الداخلي للشخصـيات، ويسـاعد علـى الكشـف عـن الكيفيـة التـي تتحـول بهـا 
التجربــة الشــعورية والانفعاليــة إلــى بنــاء لغــوي وجمــالي داخــل الخطــاب الروائــي؛ إذ 
يــرى بييـــر جيـــرو أن الأســلوب يـــرتبط بوظيفـــة تعبيريـــة تكشــف عـــن مواقـــف الـــذات 

 . (1) وانفعالاتها من خلال الاختيارات اللغوية ونمط التراكيب 
 

 النشأة وجدلية المكان والذاكرةالمبحث الأول: 
ــي مطلـــع عـــام  ــد عبـــد الســـلام عمـــر ســـنان فـ م بمدينـــة الخمـــس 1956وُلـ

الليبيـــة. وقـــد أســـهمت هـــذه البيئـــة المكانيـــة، بمـــا تجمعـــه مـــن عراقـــة الأثـــر وحداثـــة 
المدينـة، فـي تشـكيل الحــس السـردي والوجـداني لـدى الكاتــب؛ إذ تحـول المكـان فــي 
ــذاكرة  ــاء دلالـــي يـــرتبط بالـ ــاً إلـــى فضـ ــاراً جغرافيـ ــه إطـ ــه مـــن كونـ كثيـــر مـــن نصوصـ
والهوية. فمثلا: يبرز وعي الكاتب ببيئته الأثرية في تشبيهه لبطل الرواية "شاهين" 
بـــ "تمثــال نصــفي لشــي" رومــاني" قــائم علــى عمــود فــي مدينــة لبــدة، ويصــفه الســرد 
د حاجبيــه، كانــت  تلــك متــأملًا: "نــزع الشــرطي نظارتــه برفــق وأســند جبينــه بيــده ومســّ

فكـان بعيـد الغـور كتمثـال  "سيماء الحزن العميق الذي كان يغمر الشـرطي "شـاهين

 

الأسلوبية ترجمة منذر عياشي، )الطبعة الثانية(. مركز الإنماء  .(1994) .جيرو، بيير. ينظر:  1
 79. ص: الحضاري 
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ــي" رومـــاني  ــة فـــي  -نصـــفي لشـ ــة الواقعـ ــدة الأثريـ ــة لبـ ــي مدينـ ــود فـ قـــائم علـــى عمـ
أنعش طعم التبغ لحظاته وهـو يصـغي إلـى  -ضاحية مدينة الخمس الليبية العريقة

 .(1)ذاكرة تلك المصائب"
ويكشـــف هـــذا التوظيـــف عـــن حضـــور المرجتيـــة التاريخيـــة والمكانيـــة فـــي  

 بناء الصورة السردية، بما يمنح الشخصية بعدًا رمزيًا يتجاوز الوصف الخارجي.
كمــا يقــيم الــنص تقــابلًا بــين فضــاءات الرفــاه والهــامش الاجتمــاعي؛ إذ يقتــرن 
"فندق سيفيروس" بدلالات الاستقرار والترف، والمناسبات السعيدة. في حين يـرتبط 

قاق" بصورة التهميش والفقر، وهو ما يعكس التوتر الاجتمـاعي والنفسـي داخـل "الز 
الروايــة فـــ)الزقاق/ والأكــواء( فضــاءين دالــين علــى البــؤس والتهمــيش، حيــث يســكن 
الفقــراء خلــف "جــدران بائــدة ... فبــات همهــم يحفــر فــي الجــدرانً  ثقبــاً إلــى اليــأس، 

 .(2)يمزجون الرغائب المسدلة برماد الأماني"
ويمتــــد الفضــــاء المكــــاني فــــي الروايــــة إلــــى عمــــق الجنــــوب الليبــــي؛ مــــن وادي 
القطيفــة وجبــل "عافيــة" فــي هــون، وصــولًا إلــى غــدامس وبحيــرة قبــر عــون، حيــث 
يستحضــر الســارد جمــال تلــك الأمكنــة بقولــه: "أشــاحت مدينــة هــون بفتنتهــا وأفــردت 

ان الرمليـــة الشـــاهقة أجنحـــة الكـــرم لاســـتقبال الوافـــدين إليهـــا لينعمـــوا بمشـــاهدة الكثبـــ
الناعمـــة ويمتعـــوا إنظـــارهم بســـحر وجمـــال وادي القطيفـــة المُحـــاط بالجبـــال الســـود 

 

مكتبة طرابلس العلمية العالمية، ط   هواجس الضفة الأخرى.(، 2020عبد السلام عمر، )سنان، .  1
 31ص:  ،1
 2. ص: مصدر سابقسنان، .  2
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الصخرية اللامعة وكذلك جبل عافية ... وقد أبهـرتهم المدينـة القديمـة الموغلـة فـي 
التــاري" ... غــادرت العائلــة مدينــة هــون بعــد أن نقشــت فــي ذاكــرتهم أروع المشــاهد 

 .  (1)وأجمل اللحظات"
ويكتسب المكان هنا أبعادًا رمزية تتصل بالعزلة والتأمل والبحث عن السكينة، 
ــو الجنـــوب جـــزءًا يـــرتبط  والعـــودة إلـــى الأصـــالة والتـــراث، ممـــا يجعـــل الارتحـــال نحـ

 بالبنية الشعورية داخل مسار الأحداث في الرواية.
 المبحث الثاني: سيميائية المكان وزمن الذاكرة

يقــوم البنــاء المكــاني فــي الروايــة علــى تقابــل دلالــي بــين فضــاء )الزقــاق( 
وفضاء )الضفة الأخرى(، بحيث يتجاوز المكان وظيفته الوصفية ليصـبح عنصـرًا 
كاشفًا عن التفاوت الاجتماعي والنفسي داخل الـنص، فمـثلًا: يوظـف سـنان صـورة 
ــاق/ والضـــفة  ــاءين )الزقـ ــين الفضـ ــاين بـ ــف التبـ ا يكشـ ــً ــرًا دلاليـ ــفها عنصـ ــثلج بوصـ الـ
ــة  ــأجواء التـــرف والرفاهيـ ــرى بـ ــفة الأخـ ــي الضـ ــثلج فـ ــرن الـ ــين يقتـ ــي حـ الأخـــرى(؛ ففـ
واللعب. حيث قال: "على الضفة الأخرى فإن للزائر الأبي  طعمًا آخـر، الفرصـة 
ــواح الأليـــاف الزجاجيـــة،  ــطة ألـ ــاعم بواسـ ــي  النـ ــاطه الأبـ ــزلج علـــى بسـ ــانحة للتـ سـ

ــد  ــنحهم الـ ــال ينعمـــون بلبـــاس يمـ ــامر الأطفـ فء المنشـــود والأمهـــات يـــراقبن بفـــرح غـ
حركـــات أطفـــالهن علـــى تلـــك الألـــواح والســـعادة التـــي ينغمســـون فيهـــا عنـــد الصـــباح 

فإنـــه فـــي المقابـــل: "أماطـــتا اللثـــام عـــن الوجـــه القبـــيح  (2)الملبـــد بالضـــباب الفضـــي"
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حيـــث يمثـــل الزائـــر الأبـــي  لســـاكني الزقـــاق  (1)لـــبع  الأحيـــاء الفقيـــرةُ  المعدمـــة"
 صورة البرد والقسوة والمعاناة الاجتماعية

ــاء  ــي بنـ ــري فـ ــمي والبصـ ــكيلين الشـ ــى التشـ ــردي علـ ــنص السـ ــد الـ ــا يعتمـ كمـ
الدلالة النفسية للمكان؛ إذ يرتبط الزقاق بروائح وأوصاف توحي بالك بة والانغلاق، 
فـــي مثـــل عبـــارة )رائحـــة الشـــاي المضـــرمة بـــالحزن الـــوفير(. وفـــي المقابـــل، تـــرتبط 

أكثـر صـفاءً واتسـاعًا، مـن قبيـل )الصـباح الشـفيف/ نـوارس   الضفة الأخرى بصور
 الاشتياق(، مما يعزز التقابل الشعوري بين الفضاءين.

وتتأســس البنيــة الســردية فــي روايــة هــواجس الضــفة الأخــرى علــى تفاعــل 
جـــدلي بــــين المكـــان والزمــــان؛ إذ يؤديــــان وظيفـــة دلاليــــة تعكـــس الهــــواجس والقلــــق 

 النفسي والرؤى التي تشكل عالم الرواية؛ ويمكن بيان ذلك كما يلي:
 أولًا: البعد النفسي للمكان  

 تتوزع الأمكنة في الرواية وفق مستويات دلالية عدة منها:
 الزقاق:  .أ

يمثـــل الزقـــاق فـــي الروايـــة الحيـــز الضـــيق المـــرتبط بمســـقط رأس الكاتـــب وتكوينـــه 
تعس يلفــظ الأول. يصــفه الــنص بلغــة تجمــع بــين القســوة والحنــين: "كــان الزقــاق الــ

 -المضــرمة بــالحزن الــوفير-وطــأة الصــقيع، ورائحــة الشــاي  أنفاســه الأخيــرة تحــت 
فهنــا ينســحب وصــف المكــان مــن المــادي إلــى  (2)تنبعــث مــن النوافــذ التــي شــاخت"

 

 نفسه.  1
 7ص: مصدر سابق، سنان، .  2



 ( 2026 سبتمبر) 33العدد                                          المرقب   -لوم الإنسانية مجلة الع

ehsj.elmergib.edu.ly    ISSN3106-0048                                                   

 ــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

738 

 

السيكولوجي؛ فالنوافذ لا تتقدم في العمر فيزيائياً وتصل سن الشيخوخة كالإنسـان، 
لكن الكاتب جعلها إنساناً أتت عليـه الشـيخوخة؛ لـتعكس كهولـة الـذات وهـرم الـروح 

 وت كلها تحت المراقبة.

هكــذا يتجلــى الزقــاق فــي المتخيــل الســردي لهــذه الروايــة وعــاءً انفعاليــاً تكتنفــه 
ــا   ــة مـ ــي مواجهـ ــية فـ ــها الشخصـ ــي تتيشـ ــي التـ ــراب النفسـ ــة الاغتـ ــع وحالـ ــرة الوجـ ذاكـ

إنمــا هــو يســترجع مفقــود. إذ عنــدما يصــف الكاتــب النوافــذ بأنهــا "شــاخت وت كلــت"، 
في الوقت نفسه ذكريات الألم، ولحظات ت كل الأحلام على ملامح خشب النوافـذ. 
وهنـا، يصــبح المكــان شـريطاً متحركــاً يشــاهده البطــل شـاهين ويســتعرض فيــه ذاكــرة 
مثقلـة بصــورة الأم المريضـة ورائحــة الشـاي "المضــرمة بـالحزن"، الحــزن الـذي يمتــد 

 (1)عينا والدته تنظران إليـه بمـا يشـبه الرجـاء"أن به إلى اللحظات التي "أحس فيها  
قبــل أن تفــارق الحيــاة وهــو مــا يــزال فــي طفولتــه لا يعــرف مــن المدينــة ســوى ذاك 

 الزقاق.

 المدينة:  .ب

تبــرز المدينــة كفضــاء متقابــل تتصــارع فيــه ضــفتان، حيــث يقــول الســارد: "هنــا فــي 
صـور الضـفة، وهنـاك خلـف هذه المدينة الحائرة، يتجسد الترف والرغد الوفير فـي ق
. فالمدينـــة معقـــل التنـــاق  (2)الأســـوار يُرســـم الشـــقاء والبـــؤس فـــي عيـــون العـــابرين"
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الطبقــي. حيــث يتجلــى فيهــا التبــاين والصــراع والبحــث الــدائم عــن العدالــة المفقــودة. 
والكاتـــب يضـــفي صـــفة إنســـانية مضـــطربة علـــى المكـــان )"مدينـــة حـــائرة"(؛ لـــيعكس 

 حالة التشتت النفسي للشخصيات.
 المزرعة . ج 

تمثل فضاء التئام الجروح والسـكينة، حيـث يصـفها السـارد: "كانـت المزرعـة بمثابـة 
الرئة التي يتنفس بها شاهين بعيداً عـن ضـجيج التحقيقـات وفجاجـة الزقـاق، حيـث 

. فــالملاحظ هنــا أن وظيفــة (1)الأشــجار الكثيفــة تعــانق الســماء فــي صــمت مهيــب"
)يتــنفس ويعــانق( فالمزرعــة هــي مــرادف مــن  المكــان هــي العــزل )بعيــدا( والوصــل

 مرادفات الضفة الآمنة التي ينشدها المبدع للهروب من قلقه الوجودي.
 ليبيا كوطن متخيل  .د

يظهـــر الارتحـــال نحـــو الجنـــوب والمـــدن الأثريـــة كفعـــل تطهيـــر، مثـــل قـــول فاطمـــة: 
"أرغب في السفر إلى ليبيا، إلـى لبـدة وغـدامس، فكـم أحـن إلـى رائحـة التـراب الـذي 

  (2)لا يغدر"
كـــر الأمـــاكن )الخمـــس، لبـــدة، قبـــر عـــون وغيرهـــا( لا يهـــدف للتوثيـــق  إن ذ 
الســياحي، بــل يعبــر عــن الرغبــة فــي اســتعادة الهويــة المغتربــة فــي مواجهــة الحنــين 
الســيكولوجي وشــتاء الغربــة. فهــذه الاســتعادة للــذكريات والعــزم علــى الارتحــال نحــو 
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كون هذه الأمكنة تمثـل الفضـاء الصـامت الصحراء ومدن لبدة وغدامس، مدفوعة ب
النقي الذي من خلاله يـتم تـرميم الـذات عبـر الـذاكرة الحسـية؛ ففاطمـة لا تنشـد فـي 
الجنوب ترفيها وسياحةً، بقدر ما تبحث عن )رائحة التـراب الـذي لا يغـدر( لتواجـه 

 به )شتاء الغربة( غربتها الجاثمة بردها القارص على صدرها.
حيث يقول الكاتب عـن معانـاة فاطمـة فـي الغربـة: يتـداعى شـريط ذكريـات 
طفولتهــا ... فهــي تحمــل حبــاً  وشــغفا لزيــارة عديــد المواقــع الســياحية الأثريــة التــي 
تتمتع بها ليبيا دون غيرها والتي لم تسمح لها الفرصة قبلًا بزيارتها مع والدها قبل 

 (1)أن يتوفى"
مواقــع الأثريــة( وبــين الــذاكرة هــذا الارتبــاط بــين المكــان الجغرافــي )ليبيــا/ ال

الأبويــة؛ جعــل مــن الأمكنــة محفــزاً لاســتعادة زمــن مفقــود )الطفولــة مــع الأب(، كمــا 
يتحول الارتحال نحوه وزيارته إلى فعل ترميم للهوية المفقودة في الغربـة؛ لأن هـذه 
الذكريات في حقيقتها فعل انتماء وجداني، في مواجهة ثقـل الاغتـراب، وهـي كسـر 
لخطية الزمن الفيزيائي، حيث تتحرر فاطمـة بالـذكريات مـن أسـر الهـواجس، وقلـق 
 الاغتراب الوجودي، وتعيد زراعة جذور هويتها التاريخية وانتمائها للوطنها ليبيا.

 هـ. الفضاءات المغلقة 

يقول السارد: "الجدران في مكتب التحقيق كانت مرايا تعكـس وجـوه الخـائفين، 
ــدفء ا ــد لـ ــر تفتقـ ــة المحاضـ ــروف"ولغـ ــق( (2)لحـ ــب التحقيـ ــان )مكتـ ــيق المكـ . إن ضـ
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يـــوحي بالشـــعور بالاحتجـــاز النفســـي، ويعكـــس ثقـــل الشـــعور بـــالاغتراب فـــي الحيـــاة 
 الواقتية.

 ثانياً: شعرية الزمان 
تتجلى شعرية الزمن في الرواية حالةً نفسيةً شعوريةً؛ فالسارد يصف نفسه 

  (2)"جوف ساعة رملية" وشاخص في (1)بأنه "متورط في غُربة الزمن"
 (3)نعـالًا" "كمـا يتخــذ الــزمن فـي الــنص أبعــاداً ماديـة قاســية، فهــو يمتلـك

يتـراكم  (4) بائسـاً  غبـاراً تسحق المشاعر، ويداً تمزق أشـرعة العمـر، ويصـفه بـأن لـه 
فوق الأجساد والذكريات. كما تتحول عقـارب السـاعة فـي الروايـة إلـى رمـز للترقـب 

للدلالــة علــى  (5)، "تشــفق علــى عقــارب ســاعة يــدها"والقلــق؛ فهــي تــارةً تثيــر الشــفقة
الترقب والقلق النفسي. وتارةً أخرى تتحول إلى أداة تلوك اللحظات في "سكينة ليـل 

 (6)مهادن"
وتبرز شعرية الزمن في علاقته بالذاكرة، حيـث يُوصـف الـزمن بأنـه يعبـث 
بكل من مرّ به، وتتحول فيه اللحظات إلى هـواجس تتسـكع علـى أرصـفة الصـمت 

 

 1. ص: نفسه.  1
 نفسه.  2
 7. ص: نفسه.  3
 14. ص: نفسه.  4
 4ص: مصدر سابق، سنان، .  5
 16. ص: نفسه.  6
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والانتظــار وتكتمــل هــذه الشــعرية بــربط الــزمن بالمكــان والتحــولات النفســية، ليصــبح 
 .وتبدد اليقين (1)الزمن في النهاية "متاهة متأججة تصفع اللحظات الجميلة"

 ويتجلى الزمن في الرواية في مستويين:
ــدقي  .أ ــائي الـ ــزمن الفيزيـ : حيـــث يحـــرص الكاتـــب علـــى توثيـــق بعـــ  اللحظـــات الـ

: "كـان فجـر الجمعـة الموافـق الثـاني مـن ديسـمبر، حينمـا بـدأ شـاهين بصرامة ودقـة
ــره" ــن عمـ ــاً مـ ــين عامـ ــي أربعـ ــر فـ ــرد ينخـ ــية، والبـ ــب أوراق القضـ ــة (2)يقلـ ــذه الدقـ . فهـ

الزمنيـة )السـاعة، اليـوم، التــاري"، العمـر( جـاءت فـي ســياق محاولـة البطـل اليــائس 
 لبمساك بزمام واقع متفلت.

: يكســر الــنص خطيــة الــزمن عبــر تقنيــة الاســترجاع الزمنــي، ولا الــزمن الحلزونــي .ب 
م لا تــزال تســكنني، 1978ســيما عنــد اســتعادة ذكــرى الأم: "تلــك اللحظــة مــن عــام 

حيث يؤكـد هـذا التـداخل أن الشخصـية  (3)كأن الزمن توقف عند عتبة الوداع المر"
تسكن الماضي بوجدانها بينما تتيش الحاضر بجسدها، مما يعزز حالة الاغتراب 

 زمني.ال

يتضــح مــن توظيــف الزمــان والمكــان فــي الروايــة أن عبــد الســلام ســنان لا 
ينشغل بسرد الأحداث بقدر ما يركز على بناء فضاءات مشبعة بالدلالات النفسية 
والوجدانية. فالأمكنة والأزمنة تسهم في الكشـف عـن التحـولات الداخليـة للشخصـية 

 

 29. ص: نفسه.  1
 32. ص: نفسه.  2
 15ص:  مصدر سابق،سنان، .  3
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ومســـاراتها الشـــعورية. فالانتقـــال مـــن الزقـــاق إلـــى الضـــفة، ومـــن شـــتاء المدينـــة إلـــى 
ــق  ــى تحقيـ ــذات إلـ ــا الـ ــعى فيهـ ــة تسـ ــة وجوديـ ــن رحلـ ــر  عـ ــو تعبيـ ــحراء، هـ دفء الصـ

 .التوازن بين متطلبات الواقع وتطلعاتها الإبداعية والإنسانية
 الخاتمة

تشــكل الروايـــة بنيــة مـــن الهـــواجس المتضــافرة، عبـــر بنــاء زمـــاني ومكـــاني 
لمدينــة، الفقر/التــرف، الــثلج/ الــدفء، ضــيق يقــوم علــى ثنائيــة الضــفتين: )الزقاق/ا

الزقــاق/ رحابــة الصــحراء(، وهــذا أدى إلــى حالــة مــن القلــق تعكــس تشــتت الإنســان 
أمـام واقـع صــعب ومتقلـب، يُظهــر حجـم المعانـاة مــع ظـروف الحيــاة القاسـية وغيــر 

 المستقرة
وعلى المستوى الأسلوبي، كشفت الدراسة عن لغة كاتب بارع ينحت لغتـه 
الروائيــة بخصوصــية عاليــة؛ اســتثمر فيهــا الانزياحــات والمفــردات العربيــة الرصــينة 
التـــي تجمـــع بـــين جزالـــة اللفـــظ وعمـــق المعنـــى، لتكـــون مـــرآة لعجـــز أبطالـــه النفســـي 

 . ووسيلة لترميم أرواحهم المتتبة عبر تداخل السرد مع الخواطر الوجدانية
 نتائج الدراسة:

ــفة الأخــــرى( تشــــكل  .1 ــة )الزقاق/الضــ ــالم إن ثنائيــ ــاني الــــرئيس فــــي عــ ــز المكــ المرتكــ
 الرواية، وهذه الأمكنة في تفاعل دائم مع الذاكرة، 

وظـــف الكاتـــب عناصـــر المكـــان والـــذاكرة لتحويـــل فعـــل الكتابـــة إلـــى آليـــة لــــ "تـــرميم  .2
الذات" وتفريغ الشحنات الوجدانية المأزومـة، ممـا مـنح الروايـة خصوصـية أسـلوبية 

 تمزج بين جزالة اللفظ وعمق الرؤية النفسية.
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الــزمن الحلزونــي الاســترجاعي تقنيـــة اعتمــدها الكاتــب لكســـر خطيــة الســرد وليعيـــد  .3
 صياغة الماضي بوجدان الحاضر.

بامتيــاز؛ فالمقومــات  ذاكــرة مكانيــةالــذاكرة فــي الروايــة لا تعمــل فــي فــرا ، بــل هــي  .4
المكانيــة مثــل "الزقــاق" و"المزرعــة" و"مدينــة هــون" هــي مســتودعات للــذاكرة ومــلاذاً 

 للهوية.
ا فـي بنـاء الدلالـة المكانيـة؛ إذ تتحـول  .5 كشفت الدراسـة أن الـذاكرة تـؤدي دورًا محوريـً

الأمكنة، عبر الاستدعاء اللغوي، من إطار للأحـداث إلـى فضـاءات نفسـية تختـزن 
 التجربة الوجدانية، وتتجلى فيها مظاهر الاغتراب واستعادة الذات.

 توصيات الدراسة
 توصي الدراسة بما يلي:

إطلاق مشروع وطني لجمع "الأعمال الكاملـة" لعبـد السـلام سـنان )المنشـور منهـا   -
 والمخطوط(، وإعادة طباعة رواياته في طبعات جديدة.

دعوة الباحثين لدراسة أدب سنان في رسائلهم العلمية؛ لمـا يمتلكـه مـن ثـراء لغـوي   -
 وفكري يفتح آفاقاً واسعة للدراسات الرصينة

 المصادر والمراجع
 : المصادرأولاً 
(، هـواجس الضـفة الأخـرى. مكتبـة طـرابلس 2020سنان، عبـد السـلام عمـر، ) .1

 .1العلمية العالمية، ط 
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 ثانياً: المراجع
(. مكتبــة 4)ط  التفســير النفسـي لــلأدب  .(1984) .إسـماعيل، عــز الـدين .1

 .غريب 
مجلـــة المجمـــع العلمـــي  .(. الأســـلوب هـــو الرجـــل1966جبـــري، شـــفيق. ) .2

 .(3) العربي،
ترجمـة منـذر عياشـي، )الطبعـة الثانيـة(.  الأسـلوبية .(1994) .جيرو، بيير .3

 .مركز الإنماء الحضاري 
)الطبعــة  الأســلوبية والبيــان العربــي .(1992) .خفــاجي، محمــد، وآخــرون  .4

 .الأولى(. الدار المصرية اللبنانية
مجلـة  .(. الدراسـة التحليليـة النفسـية للقصـيدة الشـعرية2012خياط، خالد. ) .5

 .(1)23نسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العلوم الإ
 .(. مكتبة النهضة المصرية8)ط  الأسلوب  .(1991) .الشائب، أحمد  .6
 .دار الشروق  .علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته .(1985) .فضل، صلاح .7
(. التحليــل النفســـي وتفســير الفــن والأدب: قــراءة فـــي 2020محمــد قــراى. ) .8

ــية .الإســـــهامات التأسيســـــية لســـــيغموند فرويـــــد  مجلـــــة حقـــــائق للدراســـــات النفســـ
 .(18)5والاجتماعية، 

 

 


